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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب

تنــاول البحــث رســالة لــولي مــن أوليــاء الله ســبحانه، كتبهــا لأحــد عُمّلــه يضــع 
فيهــا قواعــد تنمويــة غايــة في الدقــة والأهَميــة الاقتصاديــة التــي كانت ملحــة آنذاك، 
بــل يجــوز لنــا القــول- بعــد النظر فيهــا– يمكــن أن تكــون دســتوراً اساســياً للعاملين 
في وضــع رؤى تطــور الأنَظمــة الاقتصاديــة الموصلــة إلِى رقــي المجتمعــات ورفاههــا 
المعيــي، لأنََّ مــا فيهــا مــن أَفــكار تنمويــة يحاكــي وبنحــو أَعمــق أَحــدث النظريــات 

الموضوعــة اليــوم عــن آليــة النهــوض الاقتصــادي وديمومــة نمــوه.
وقــد تناولنــا مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة وضوابطهــا بوصفهــا مدخــاً للبحث 
ــك  ــام( الى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــدْي عه ــى هَ ــة ع ــة الاقتصادي في التنمي
ــذي  ــار ال ــة( إلّ أنّ المعي ــظ التنمي ــن )لف ــد م ــو العه ــن خل ــم م ــى الرغ ــر، ع الاش
ــد  ــاً أنّ العه ــد دَلّ يقين ــه، ق ــن عدم ــوم م ــذا المفه ــود ه ــم وج ــاً لتقيي ــاه شرط جعلن

ــة وبأبعــد صــورة. ــة الاقتصادي ــوي يؤســس مفهــوم التنمي العل
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Abstract
The current study tackles a message of a guardian of Him to state all the 

tenets, significantly economical, in ruling a state and could be regarded, as 

being scrutinized much, as an essential constitution for those who pay much 

heed to developing the economical systems to have prosperity as there are 

many loci of development and it comes in line with the most recently invented 

theories of the economical development and eveternity.

The study gives importance to the economical development as it is 

believed that the covenant is an introduction to the economical development 

, in light of the Malik Al-Ashatar covenant, though it is void of the word 

«development»; as there are many tenets pertinent to the development in the 

Al-`Alawi covenant that lays the foundations of the economical development 

to the last.
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
المقدمة

عــى الرغــم مــن ان لفــظ التنميــة 
ومصطلحاتهــا مفهــوم معــاصر، إلا ان 
الســر عــى خطاهــا عمليــا لم يكــن غائبــا 
ــن  ــي ب ــي وع ــوة، لأن النب ــر النب في ع
الصــاة  افضــل  )عليهــم  طالــب  ابي 
والســام( كانــوا ينهجــون بمقتــى أمــر 
الحكــم المطلــق، الله عــز وجــل، فالنظرية 
متكاملــة  الاســامية  الاقتصاديــة 
بــكل جوانبهــا، ومنهــا التنمويــة، وإن 
هــذه  تشــأ  فلــم  بألفاظهــا،  تســمها  لم 
أن  النظريــة  أو  الاقتصاديــة  القاعــدة 
ــا، مــن غــر  تجعــل الانســان يعيــش عبث
قوانــن تحكــم ديمومــة اســتمرار نوعــه، 
ــه،  التــي مــن أهــم شرائطهــا: حفــظ أمن
وتأمــن معاشــه، وتطــور نوعــه، وكــال 
عقلــه وصحتــه، وكيــف أن يتركــه العقل 
المطلــق- خالقــه ســبحانه– ويعمــل فيهــا 
فــإن  لــذا  البــر–  الناقــص–  العقــل 
الاقتصــادي  الفكــر  ان  يعنــي  هــذا لا 
التــي  مدلولاتــه  يعــي  لا  الاســامي 
ــر أو  ــة تداب ــاذ مجموع ــي اتخ ــت تعن كان
سياســات اقتصاديــة تــؤدي الى زيــادة 
المجتمــع  لاقتصــاد  النمــو  معــدلات 
الاســامي بالاعتــاد عــى قــواه الذاتية– 
قــوة العمــل واســتغلال المــوارد الاوليــة 
التنميــة  اســتمرار  لديمومــة  الأمثــل– 
لحاجــات  تحقيقــا  وتوازنــه  والنمــو 

المجتمــع الماديــة، وصــولا الى اكــر قــدر 
وإن  الاجتماعيــة،  العدالــة  مــن  ممكــن 
المفهــوم،  هــذا  عــى  الدالــة  الالفــاظ 
مغايــرة  بمصطلحــات  تطلــق  كانــت 
ــى  ــفة المعن ــابهة لفلس ــا مش ــا لكنه بلفظه
والتطبيــق، مثــل الإعــار، والغــراس، 

والنــاء، والمنافــع، والإحيــاء.)1(
جعــل  قــد  النظــام  ذلــك  ان  ثــم 
الانســان محــور تلــك العمليــة، فقــال 
للِْمَلَئِكَــةِ  ــكَ  رَبُّ قَــالَ  ﴿وَإذِْ  تعــالى: 
إِّن جَاعِــلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَــةً﴾)2( وإن 
اختلفــت التفاســر والآراء في مقصــد 
القــرآن الكريــم مــن لفــظ خليفــة، هــل 
هــو المعنــى العــام المطلــق ام الخــاص 
الــذي يــراد به معــر الانبيــاء والاولياء، 
فــكل ذلــك مرجعــه ان الانســان هــو 
﴿ تعــالى:  قــال  الاســتخلاف،  محــور 

ــعَىٰ﴾)3(،  ــا سَ ــانِ إلَِّ مَ نْسَ ــسَ للِِْ وَأَنْ لَيْ
وهــؤلاء مــن تقع عــى عاتقهم مســؤولية 
الســعي لوضــع السياســات والادوات 
للظواهــر الاقتصادية المختلفــة للنهوض 
بواقــع الامــة أو المجتمــع، ســيما وإننــا 
نتحــدث عــن وصيــةٍ لــولي مــن اوليــاء الله 
ســبحانه، كتبهــا لأحــد عمالــه يضــع فيهــا 
ــة  ــة في الدقــة والأهمي ــة غاي قواعــد تنموي
ــذاك،  ــي كانــت ملحــة آن ــة الت الاقتصادي
البحــث  بعــد  القــول-  لنــا  بــل يجــوز 
دســتوراً  تكــون  أن  يمكــن  فيهــا– 
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اساســياً للعاملــن في وضــع رؤى تطــور 
الانظمــة الاقتصاديــة الموصلــة الى رقــي 
لأن  المعيــي،  ورفاههــا  المجتمعــات 
يحاكــي  تنمويــة  افــكار  مــن  فيهــا  مــا 
النظريــات  أحــدث  أعمــق  وبصــورة 
الموضوعــة اليــوم عــن آليــة النهــوض 

الاقتصــادي وديمومــة نمــوه.
علي بن أبي طالب )عليه السلام(

منهجا للنبوة
إن سياســة التنميــة بعيــدة الغــور، 
الحــث  مجــرد  البعــض  يتصورهــا  قــد 
ــر،  ــدوث التغي ــه لح ــل وإتقان عــى العم
ــن  ــق م ــي أعم ــا ه ــع حاله ــن في واق لك
ذلــك، ومدلولاتهــا العمليــة في الفكــر 
موجــودة،  الاســامي  الاقتصــادي 
ــا  ــأروع م ــا ب ــام طبقته ــة الاس وإن دول
يمكــن أن تحققــه مــن حركــة نهضويــة 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــة زم اقتصادي
وآلــه(، حتــى يحدونــا الأمــر للقــول: 
إنهــا مفخــرة إنســانية، فهــي انمــوذج 
يمكــن تطبيــق فلســفتها في كل زمــان 
مــع  مزدهــر،  اقتصــاد  لبنــاء  ومــكان 
علمنــا بالفــارق الزمنــي الــذي نحــن 
نتحــدث فيــه، لكــن اذا مــا اتخذنــا دليــاً 
او دليلــن عــى قولنــا نجــده نافعــاً لبيــان 
الحجــة وإيصــال الفكــرة، والبرهنــة عــى 
ان خطــط النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــة هــي مدرســة متكاملــة يمكــن  التنموي

ــاء. ــت نش ــا وق ــق منهاجه ــل وف العم
ومــن هــذه الشــواهد التــي اخترناهــا 
عهــد  في  الشــواهد  لأن  اتفــق–  كيفــا 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( كثــرة جــدا 
– وثيقــة المدينــة)4(، فلــم تــؤتِ تأويــا في 
حدثهــا أو نحمّلهــا مــا لا تطيــق، وللناقد 
ــا،  ــه فيه ــا ندّعي ــة م ــد صح ــر أن يج الخب
فالوثيقــة هــذه لم تعــن فقــط بوضــع آليــة 
لحكــم النــاس في المدينــة او سياســتها 
ورســم صلــة النــاس ببعضهــم البعــض 
وقيــام التكافــل بينهــم حســب، بــل هــي 
أعمــق في دلائلهــا مــن ذاك، فمنظــور 
الحكــم لمــن آمــن بــالله وحــده لا شريــك 
ــه(،  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــد النب ــه بي ل
الدنيــا  بسياســة  الاول  المعنــي  وهــو 
المرجــع  الديــن، وهــو  أمــور  وتنظيــم 
)جــل  الله  أمــر  بيــان  لهــم في  الوحيــد 
عــاه(، وهــذا لا يحتــاج الى توثيــق، وإن 
قلنــا: ان هنــاك مــن لا يؤمــن بالنبــوة في 
المدينــة، مثــل اليهــود او حتــى المنافقــن، 
ــه،  ــدال في ــوم لا ج ــر محس ــذا أم ــن ه لك
وراء  مــن  المغــزى  مــا  الســؤال  إذن 
ذلــك؟ والجــواب هــو إن الدافــع مــن 
ــة  ــة عاصم ــم المدين ــام يحك ــام ع ــاء نظ بن
الدولــة المرتقبــة يهــدف بأصلــه الى إقامــة 
تنميــة حقيقيــة شــاملة، إذ مــن دونهــا لا 
ــن  ــة م ــا أم ــة، ف ــون دول ــن ان تك يمك
غــر مجتمــع متماســك ولا دولــة مــن 
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ــا،  ــة حدوده ــة معروف ــر أرض مصان غ
ــاء  ــة وبن ــى بعنــر المواطن وكل هــذا يبن
الــولاء للوطــن والامــة  النفــس عــى 
بواكــر  تكــون  ذا  ومــن  والديــن، 
فأقــام  الاقتصاديــة،  ومنهــا  التنميــة 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( مجتمــع 
متماســك موحــد، فبــدل أن يقيــم أفــراد 
والقبيلــة  للعشــرة  ولاءاتهــم  الأمــة 
أن  عرفهــم  ثــم  للمجتمــع،  أقامهــا 
إذا  إلا  يقــوم  أن  يمكــن  لا  المجتمــع 
ــى  ــذا بن ــا، وبه ــه أرض يعمره ــت ل كان
)صــى الله عليــه وآلــه( عنــر المواطنــة، 
وألصــق الفــرد بالوطــن، ليقيــم بعــد 
ذلــك الركــن الثالــث )الدولــة( التــي 
ــق  ــل( وف ــز وج ــم الله )ع ــا بحك حكمه
ايديولوجيــة شرحهــا القــرآن الكريــم 
الدولــة  هــذه  فصــارت  واضحــة، 
وذاك المجتمــع محكومــاً بقانــون يســر 
فيــه لتنظيــم شــؤون حياتــه وتطورهــا 
ورفاهيــة العيــش في حيــاة آمنــة ، وهــذه 
مــن أهــم أنــاط التنميــة وأعظمهــا ، لأن 
التنميــة الاقتصاديــة تبــدأ أولا بالفــرد 
والمجتمــع- العامــل البــري– وهــذا 
ــن)5(. ــاد المعاصري ــاء الاقتص ــرأي عل ب

ــة وفــق  ــم وضــع سياســة اقتصادي ث
ايديولوجية مدروســة تمثــل روح الدولة 
والمجتمــع الاســامي ، وبعدهــا لجــأ الى 
ــتوى  ــي والمس ــرفي والأمن ــوض المع النه

المعــاشي للامــة، وبنــى فرضيــة المســاواة 
ــراد الامــة، وكان هــذا  ــن اف ــة ب والعدال
مغــزى الوثيقــة المدنيــة التــي تضــاف الى 

أهدافهــا المشــهورة.
ــر)6(: ففــي  ــح خي ــاني فت ــال الث والمث
الجــزء الــذي فتــح عنــوة منهــا، تــرك 
الارض لليهــود حتــى يقومــوا بواجــب 
الارض وابقــى المســلمين خــارج حدود 
لهــم  أنَّ  مقابــل  بهــا،  المبــاشر  العمــل 
خراجهــا عــى القســمة بينهــم واليهــود، 
إبعــاد  وقــد علــل بعضهــم أن ســبب 
المســلمين عــن الــرب في الارض هــو 
ــن  ــة م ــة للمقاتل ــة الماس ــي الحاج لدواع
جهــة وأن المســلمين ليســوا أهــل درايــة 
بمزاولــة الزراعــة مــن جهــة أخــرى، 
لكــن الأمــر لا يتعلــق بهــذا الــرأي ابــدا، 
فمــن بــاب الجهــاد، فــكل مؤمــن مكلف 
بواجبــه عنــد الحاجــة وإن كان يــزاول 
ضروريــات  تطلبتهــا  حرفــة  او  مهنــة 
ــوى  ــاد بفت ــن الجه ــف ع ــاة، فالتخل الحي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أدخلــه 
ــن  ــل لم يك ــذا العم ــي، ل ــكال شرع بإش
المســلمين،  جهــاد  أمــام  ابــداً  عائقــاً 
دعوتــه  عــن  فضــا  كثــرة،  والأدلــة 
للمســلمين  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
بمختلــف  الاعــال  مزاولــة  بــرورة 
ــادي  ــل الاقتص ــا للتكام ــكالها تحقيق اش
في المدينــة، ثــم ألم يكــن أهــل المدينــة أهل 
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زرع وحــرث حتــى أنــه )صــى الله عليــه 
وآلــه( جعــل الــوزن وزن مكــة والكيــل 
وهــم  زرع  أهــل  لأنهــم  المدينــة  كيــل 

ــه)7(. أخــر النــاس ب
لكــن مــردّ ذلــك انــه )صــى الله عليه 
وآلــه( كان يصبــوا الى تمتــن اقتصــاده 
الفعليــة  التنميــة  يحقــق  بــا  وتطويــره 
وتحســن مســتوى العيــش لــكل ســكان 
ــهم–  ــود انفس ــك اليه ــا في ذل ــه، ب دولت
متوســط  معالجــة  اي  خيــر–  اهــل 
المجتمــع في  الفــرد في  مســتوى دخــل 
بنســب  وارتفاعــه  الحــالي،  مفهومنــا 
مذكــورة تصاعديــة عــا كان ســائدا قبــل 
ــة  ــن معادل ــر ضم ــول خي ــح، فدخ الفت
ارض الدولــة حقــق امريــن: الاول: هــو 
دخــول أصــل نــاء جديــد، اي مــورد 
اولي يســاعد عــى قيــام نشــاط اقتصــادي 
نافعــة  انتاجيــة  لقيــم  محقــق  مســتمر 
للأمــة والمجتمــع، تزيــد مــن طاقاتهــا 
الانتاجيــة، التــي تنعكــس بدورهــا عــى 
ــة، أو  ــل في المدين ــتوى الدخ ــن مس تحس
مســتلزمات  توفــر  تقديــر  اقــل  عــى 
هــذه  وإن  الغــذاء–  الرئيســة-  الحيــاة 
تشــكل  التــي  هــي  المنفعيــة،  القيــم 
ــبة  ــع نس ــة م ــاج بالمقارن ــادة في الانت الزي
الســكان، اي مســلمو المدينــة المنــورة.
ثانيــا: دخــول قــوة بشريــة عاملــة 
ــوة  ــى ولادة ق ــة، بمعن ــدود الدول الى ح

ــة  ــم الانتاجي ــة للقي ــة صانع ــل منتج عم
ــن  ــود الذي ــؤلاء اليه ــم ه ــع، وه والمناف
ــج  ــامية في نات ــة الاس ــاركتهم الدول ش
بقائهــم  لقــاء  مناصفــةً  عملهــم  قــوة 
والمناصفــة  الدولــة،  ارض  في  عاملــن 
في انتــاج ارض خيــر مــن قــوة عمــل 
ــكان  ــق لس ــض المتحق ــو الفائ ــود ه اليه
تنميــة  فعليــا  حقــق  الــذي  المدينــة، 
اقتصاديــة أســهم بشــكل كبــر في تطويــر 
ــا بعــد  ــع في ــة وتدف ــة المدين اقتصــاد دول
الصنائــع  وتنشــيط  الســوق  بحركــة 

المختلفــة فيــه.
بعــد  صــارت  الارض  أن  وبــا 
الفتــح مــن فيء المســلمين، إلا أنــه ابقاهــا 
ــع  ــد اهــل الذمــة ليســتحصل عــى ناف بي
ــهم  ــبباً في معاش ــون س ــم لتك ــم، ث ناتجه
فــا يجــوز تركهــم بعــد ان صــاروا في 
ذمــة الاســام مــن غــر مــأوى يأويهــم أو 
ــة  ــب الرحم ــذا الى جان ــم، ه ــبب يعيله س
في مفهــوم النبــوة ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَكَ إلَِّ 
جمــع  تــرك  وإنّ  للِْعَالَـِـنَ﴾)8(،  رَحَْــةً 
كثيــف مــن البــر مــن غــر اســباب 
الكســب وطلــب الــرزق ســيثقل كاهــل 
تعيــل جمــوع  ان  لهــا  فكيــف  الدولــة، 
ــم  ــل وه ــن العم ــن ع ــة والعاطل البطال
قــوة عاملــة نافعــة، تمثــل القــوة البشريــة 
الفاعلــة الجديــدة المســاقة الى الدولــة.

ــري  ــاء الب ــذا البن ــار كان ه باختص
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
والتغيــر الحقيقي في الانظمــة الاقتصادية 
التــي اتبعهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــى قاعــدة للأيديولوجيــة الاســامية 
التي فرضها الله )ســبحانه( في محكم كتابه 
ــة–  ــة اجتماعي ــق عدال ــع تحقي ــم- م الكري
هــي التي حســنت جــودة الانتــاج وزادت 
قيمــه المنفعيــة، ورفعــت مســتويات دخــل 
ــوة،  ــر النب ــوظ ع ــكل ملح ــراد بش الاف
الحيــاة  مســتلزمات  توفــر  مــن  ابتــداءً 
الملحــة– الغــذاء- وصــولا الى الســر نحــو 
ــاء اقتصــاد متكامــل بانــت فيــه بواكــر  بن
ــه  ــة مــدة حيات النهــوض والانتعــاش نهاي
الشريفــة، التــي رافقتهــا تنميــة صحيــة 
افــراد الامــة،  بــن  ومعرفيــة ملموســة 
التنميــة  الاســتدامة في  دوافــع  فكانــت 
موجــودة، ولــو قُــدر للأمــور ان تســر 
وفــق نصابهــا لــكان وضــع دولة الاســام 
عــى نهجــه الســليم قد مــى حتــى يومنا.
ومــن هــذا المنهــل شرب عــي بن ابي 
ــا مــدركا  ــه الســام(، واعي طالــب )علي
لــكل جزئياتــه، فعمــل عــى نهجــه ولم 
ــا كــمُّ  ــة، ومصــداق قولن ــد انمل يغــر قي
ــولا او فعــا  ــه ق ــواردة عن النصــوص ال
ــون  ــا معني ــولا انن ــن طــي الكتــب، ول ب
فقــط بوصيتــه لعاملــه عــى مــر مالــك 
الاشــر )رضي الله عنــه( لقيدنــا منهــا مــا 
ــر  ــه في الس ــره وأفعال ــاط أوام ــر أن يظه
بالبــاد نحــو التنميــة الاقتصاديــة، في 

ــلطان  ــت لس ــن الارض دان ــة م كل بقع
ــل  ــه وأمــره، لكــن قب ــاذ رأي حكمــه ونف
ــا التــي  ــة بحثن ان نمــي قدمــا في فرضي
ــي  ــر ع ــة في فك ــة الاقتصادي ــي التنمي ه
ابــن ابي طالــب )عليــه الســام( دراســة 
في نصــوص وصيتــه وعهــده، التــي هــي 
ــه  ــا لعامل ــم اعطاه ــتور حك ــة دس بمثاب
مالــك وأمــره الاخــذ بهــا، نجــد مــن 
الواجــب والمفيــد ان نتعــرض لمفهــوم 
ــالا،  ــفتها إجم ــة وفلس ــة الاقتصادي التنمي
ــارئ او الباحــث مــن فهــم  ليتمكــن الق
مــا نكتبــه، وإن امــر المؤمنــن )عليــه 
ــفته لإدارة  ــل في فلس ــد وص ــام( ق الس
ــادي  ــون الاقتص ــذا المضم ــة الى ه الدول
ــا  ــا جعلناه ــا انن ــر، ك ــه وأم ــث علي وح
بحثنــا،  تحكــم  وضابطــة  معيــاراً 
والشــواهد التــي نــأتي بهــا مــن نــص 
لثبــات فكــرة  لمالــك الاشــر،  العهــد 
التنميــة الاقتصاديــة عنــد أمــر المؤمنــن 
قــولا وفعــا مــن عهــده ذلــك ، علــا 
)عليــه  عــي  المؤمنــن  أمــر  أن عــر 
ــام  ــور الاس ــى عص ــام( كان ازه الس
اقتصاديــا بعــد النبــي )صــى الله عليــه 
ــب  ــث مقتض ــا في بح ــولا أنن ــه(، ول وآل
ــد  ــة في العه ــة الاقتصادي ــي بالتنمي ومعن
فحســب لبيّنــا بالأدلــة المحاكيــة لواقعيــة 
مــا جــرى فعلــه أصــا عــى الارض 
الاســامية  مــدة حكمــه للأمــة  أبــان 
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وعــى  ســنوات،  اربــع  دامــت  التــي 
هــذا فــإن منهاجــه كان منهاجــا مطابقــاً 

ــوة. ــاج النب لمنه
مفهوم التنمية الاقتصادية وضوابطها

مفهــوم  عــرض  وراء  الدافــع  إن 
التنميــة الاقتصاديــة بإســلوب مبســط 
مقتضــب هــو لوضــع معياريــة وضابطــة 
ســبق  وقــد  بحثنــا،  فرضيــة  شرح  في 
التنويــه عــن ذلــك، فربــا قــال قائــل: إن 
النصــوص الــواردة لأمــر المؤمنــن عــي 
)عليــه الســام( في متــن هــذا البحــث قد 
اقحمــت في غــر محلهــا، وإنهــا في بعدهــا 
الفلســفي لا تمثــل هــذا المفهــوم- التنمية 
الاقتصاديــة- بــل حتــى في معناهــا اذا 
ــر لهــذه الفكــرة  ــا أث لم يكــن باللفــظ، ف
المــؤدى  المعنــى  أن  نبــن  لــذا  آنــذاك، 
الاقتصاديــة  الرؤيــة  لأن  نفســه  هــو 
رخــاء  اســتدامة  في  حــاضرة  كانــت 
خراجــه–  انتاجــه–  ونــاء  الاقتصــاد 
والنــاس،  الامــة  رفاهيــة  لتحقيــق 
والأخــذ بيدهــا، ووضــع التدابــر نحــو 
ــد  ــاج لس ــم الانت ــاد قي ــارع في ازدي التس
الحاجــات وإقامــة الحيــاة الكريمــة حتــى 
للطبقــة الســفلى عــى حــد وصفــه )عليــه 
الســام(، التــي كان يريــد بهــا اقتصاديــا 
أن  عاملــه  فأمــر  والفقــراء،  المعوزيــن 
الحاصــل  مــن  حقهــم  فيهــم  يراعــي 

المتحقــق مــن منافــع الانتــاج.

والضوابــط  المعايــر  وقبــل وضــع 
مناســب  تعريــف  إيجــاد  مــن  لابــد 
نختــر فيــه نقــل آراء المختصــن مــن 
الحديــث  عصرنــا  في  الاقتصــاد  فقهــاء 
ــوم  ــذا المفه ــم له ــم أو تعليلاته وتعريفاته
فيهــا  والخــوض  البحــث،  موضــوع 
طويــا، إلا أنــه يمكننــا اجمــال فكرتها بإنها 
مجموعــة إجــراءات وتدابــر اقتصاديــة 
في  هيــكلي  تغيــر  تحقيــق  الى  هادفــة 
المنظومــة الاقتصاديــة لبنــاء آليــة اقتصادية 
المعيشــة  مســتويات  تحســن  تتضمــن 
ــج  ــة في النات ــادة الحقيقي ــات الزي بمقتضي
ــة  ــة الى رفاهي الاقتصــادي للامــة، والمؤدي
الفــرد والمجتمــع في الجوانــب الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة، على 
ان يكــون التوزيــع العــادل لمنافــع الانتــاج 
والعمــل هــو الحاكــم الاســاس المعمــول 
بــه في الدولــة)9(، علــا أن التغيــر الهيــكلي 
مــن  بالتحــول  قــد تحقــق  الاســام  في 
رأس  أو  الربــا  قاعــدة  عــى  المضاربــة 
المــال الحاكــم الى قاعــدة المســاواة في حــق 
ــه  ــل أيديولوجيت ــل، وأص ــش والعم العي
ــا  ــاً، أم ــم تفصيلي ــرآن الكري ــا الق ــد بيّنه ق
عــر خلافــة امــر المؤمنــن فصــار الحــال 
العــود بــه الى هــذا النهــج بــدل العمــل 
بالــرأي قبالــة هــذا أو الايثار على حســاب 
بإدامــة  الاســتمرار  لنقــل:  أو  الامــة، 
ــاة  ــع مراع ــاد، م ــك الاقتص ــة ذل هيكلي
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
عامــل الزمــان والمــكان وطبيعــة الســوق 
الملحــة،  النــاس  وحاجــات  الســائدة 

فلــكل زمــان شروطــه اللازمــة.
اي ان المفهــوم المقصــود- ســواء في 
حــال لفظــه الحــالي أو هيكليــة الانظمــة 
الاقتصادية الاســامية وعملها في حينها– 
يســعى الى تحســن جودة الحيــاة التي تجري 
دفتهــا برفــع مســتوى الانتــاج، ليفــي بتليــة 
الحاجــات الاساســية للأفــراد، في الامــة او 

المجتمــع وتوزيعــه بشــكل عــادل)10(.
امــا ضوابــط تحقيــق التنميــة فيمكــن 

اجمالهــا بنقــاط هــي:
ــط  ــن والرواب ــص القوان )1( تخصي
الاقتصاديــة  العلاقــات  تحكــم  التــي 

المختلفــة.
)2( السياسة الاقتصادية.

)3( العمــل وفــق فكــر اقتصــادي– 
ــه في الاســام الفكــر  ــة– يمثلّ أيدولوجي

ــامي)11(. الاس
الضوابــط  إيجــاد هــذه  أو  وتنفيــذ 
النتائــج  الى تحقــق  بالــرورة  ســيقود 

الآتيــة:
ــكل  ــة بش ــتوى المعيش ــع مس )أ( رف
أكــر،  عمــل  فــرص  توفــر  يضمــن 
ــم  ــع بقي ــا أوس ــل، واهتمام ــا أفض وتعلي
ــة  ــة والانســانية– البشري المجتمــع الثقافي
توفــر  الى  نهايتهــا  في  تــؤدي  التــي   –

الرفاهيــة الماديــة للأفــراد والامــة.

الانتــاج  قيــم  في  زيــادة  )ب( 
الاساســية  الســلع  توزيــع  وتوســيع 
المســاعدة والمقومــة للحيــاة، مثــل الغذاء 
والســكن والامــن، عــى أن تكــون هــذه 
الزيــادة بمســتوى أعــى مــن مســتوى 
بــن  الفــرق  فتبايــن  الســكاني،  النمــو 
نمــو الاقتصــاد ونمــو الســكان يولــد 

الاقتصاديــة. التنميــة  في  الاســتدامة 
الخيــارات  نطــاق  توســيع  )ج( 
الاقتصادية والاجتماعية، لخلق فضاءات 
عمــل، أو تطويــر قطاعــات الاقتصــاد 
المختلفــة وفــق الفكــر الاقتصــادي المتــاح 
في الامــة، الــذي ســيخلص افرادهــا مــن 
مــن  ويحررهــم  والمحســوبية  العبوديــة 

الجهــل والمعانــاة الانســانية.
ــة  ــج الأم ــادل لنات ــع الع )د( التوزي

وإشــباع الحاجــات.
)هـــ( ترشــيد الاســتثمار، اي اســتثمار 
الارض والمــوارد الاوليــة المتاحــة وطاقــة 
وفــق تحديــد  ومنهجتهــا  الأمــة  أفــراد 
الاســتثمار،  بتقييــم  الخاصــة  المعايــر 
وضــان  الانتــاج  اولويــات  وتحديــد 
توافــره، وتحديــد منفعــة الفــرد الى جانــب 

ــة)12(. ــة الام منفع
)و( احــرام عنــر العمــل بوصفــه 
الاســاس لتحقيــق المكاســب، لأنــه مــن 

اهــم عنــاصر الانتــاج.
الضوابــط  جملــة  هــي  وهــذه 
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اقتصــاد  والعوامــل إن وجــدت في أي 
ســواء  الاقتصاديــة،  التنميــة  أثمــرت 
اطلقنــا عليهــا هــذا المفهــوم بلفظــه الحــالي 
المعــاصر ام بلفــظ آخــر، فالحاكــم هــو 
ايجــاد الســبل الســالفة الذكــر والأخــذ 
ــدان في اي  ــاد البل ــا في اقتص ــا وتفعيله به

ومــكان. زمــان 
التنمية الاقتصادية

في ضوء العهد لمالك الاشتر
مثــل عهــد أمــر المؤمنين عــي )عليه 
الســام( لعاملــه الأشــر منهاجــا عامــا 
ــت  ــة، اذ كان ــه الاقتصادي ــة دولت لسياس
ــع المــدن  ضوابطهــا قاعــدة نافــذة في جمي
لإدارتــه  خضعــت  التــي  والأقاليــم 

ــام(. )عليــه الس
التــي  الضوابــط  تلــك  اولى  ومــن 
ــق  ــي تطاب ــد وه ــص العه ــدت في ن وج
في عملهــا تلــك التــي بيّناهــا في مبحــث 
تخصيــص  التنميــة،  مفهــوم  تعريــف 
تحكــم  التــي  والروابــط  القوانــن 
العلاقــات الاقتصاديــة في جميــع مظاهــر 
انشــطتها، ســواء بــن الانســان والآلــة- 
العمــل  أمــر  وفــق  النــاء–  أصــل  أو 
الشرعــي  الأمــر  بمقتــى  الصالــح 
لتحقيــق المنفعــة الاجتماعية، أو الانســان 
النشــاط  حقــل  في  الانســان  وأخيــه 
أو الحرفــة ذاتهــا، وبعبــارة أخــرى أن 
الاســامية  والشريعــة  الديــن  يحكــم 

العلاقــة بــن الانســان وعملــه– العمــل 
الصالــح– لأن العمــل منعــزلا عــن روح 
الشريعــة قــد لا يصــل بــه الى مــا توخــى 
ــركة  ــع المش ــق المناف ــن تحقي ــام م الاس
للأمــة مــن غير أن تــرك أي ضرر ســواء 
ــاني  ــادي او الانس ــد الاقتص ــى الصعي ع

والاجتماعــي.
إذاً وفــق هــذه القاعــدة فــإن الرابــط 
والقوانــن التــي اوصى بهــا امــر المؤمنين 
ــه الســام(، حــدّ الله )عــز وجــل(  )علي
في سياســة الاقتصــاد وتحكيــم قانونــه في 
ممارســة الانشــطة الاقتصاديــة، إذ أمــر 
اتبــاع  بــرورة مراعــاة الله في  عاملــه 
)) فرائضــه وســننه التــي لا يســعد إلا 
بإتباعهــا (()13( فقــال لــه: »وليــس يخــرج 
الــوالي مــن حقيقة مــا ألزمــه الله من ذلك 
إلا بالاهتــام والاســتعانة بــالله وتوطــن 
نفســه عــى لــزوم الحــق، والصــر عليــه 
ــق في  ــل«)14( وألح ــه وثق ــف علي ــا خ في
ثــم  الشرعيــة،  الأوامــر  مجمــوع  هــذا 
الله  الى  »واردد  الســام(:  )عليــه  قــال 
ورســوله مــا يضلعــك مــن الخطــوب 
ويشــتبه عليــك مــن الامــور فالــرد الى 
ــرد الى  ــه، وال ــم كتاب ــذ بمحك الله، الأخ
ــر  ــة غ ــنته الجامع ــذ بس ــول والأخ الرس
المفرقــة«)15(، فلــزوم الطاعة لا تكون إلا 
بتحكيــم قانــون الله )ســبحانه(، الجامــع 
لــكل معامــات المســلمين في العبــادات 
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وأســباب الحيــاة الأخــرى التــي منهــا 
بوصفهــا  الاقتصاديــة  المعامــات 
بــن  الجامعــة  الصــات  أهــم  مــن 
افــراد الأمــة، المســببة لطلــب الارزاق 
مــن  إذ  الدنيــا،  الحيــاة  في  والمكاســب 
ــتمرار  ــان الاس ــن للإنس ــا لا يمك غيره
عــى البســيطة، وبهــذا فالقوانــن القرآنية 
عليــه  جــرت  الــذي  الاســاس  هــي 
مظاهــر الاقتصــاد في الدولــة الاســامية 

تبعــا لأيديولوجيتهــا.
قيــام  في  الدولــة  سياســة  امــا 
الاقتصــادي  التنمــوي  مشروعهــا 
بمجموعــة  فيتمثــل  العهــد،  هــذا  في 
والوســائل  والأدوات  الإجــراءات 
المعــدة مســبقا لتســمح بتحقيــق مجموعــة 
مــن الاهــداف المحــددة للوصــول الى 
اســتدامة تطــور ناتــج العمــل بكيفيــة 
الامــة  او  المجتمــع  وتطــور  تتناســب 
الســكان–  نســبة  زيــادة  منهــا  بشريــا– 
السياســة  هــذه  أن  عــى  وحضاريــا، 
بأدواتهــا لم تــرك الرأي المطلــق للعاملين 
ــع او  ــواء في التشري ــال كان، س في أي مج
الاقتصــاد، وإنــا نابعــة مــن روح الفكــر 
الاقتصاديــة  فالنظريــة  الاســامية، 
الاســامية موردهــا الله )عــز وجــل( 
وقــد حــدَّ حدودهــا في كتابــه العزيــز، 
ــذ  ــر الأخ ــى أولي الأم ــاً ع ــذا كان لزام ل
بحدودهــا واتبــاع سياســتها في وضــع 

الادوات والوســائل المحققــة للمنافــع 
ــة  ــراءات الموائم ــذ الإج ــتدامة وأخ المس
ــج  ــه بالنه ــو في ــذي ه ــر ال ــروح الع ل
عــى فلســفتها، لأن فيهــا رقــي دولــة 
الاســام، ومــن هــذا كانت سياســة أمير 
العمــل،  الســام( في  )عليــه  المؤمنــن 
ووضــع الإجراءات والوســائل المناســبة 
والمكاســب  الانتــاج  مســتوى  لرفــع 
ــى  ــاظ ع ــت بالحف ــد تمثل ــع، وق للمجتم
الحــرف  وأصنــاف  المكاســب  تنــوع 
ــة  ــهيل مهم ــادي، وتس ــل الاقتص والعم
بحريــة  نشــاطها  ممارســة  في  منهــا  كل 
ــة  ــائدة المتفق ــوق الس ــة الس ــق معياري وف
ــى  ــق اع ــولا الى تحقي ــة وص ــع الشريع م
مســتويات الانتــاج ، وفــرض مراقبــة 
الســوق ومنــع الربــا والاحتــكار مــع 
ــة حــق  ــراد كاف ــة العمــل، وان للأف حري
مــكان  في  الــوالي  ومــا  اســواقهم،  في 
مصالــح  عــى  أمــن  راعٍ  إلا  عملــه 
النــاس، ملتــزم بتفعيــل أدواتــه ووســائله 
ــة في  ــة انشــطة العمــل والمضارب في مراقب
الســوق ، فقــال )عليــه الســام( لمالــك: 
»وليكــن البيــع بيعــا ســمحا بموازيــن 
أعــدل وأســعار لا تجحــف بالفريقــن 
قــارف  فمــن  والمبتــاع،  البائــع  مــن 
ل وعاقــب  حكــرة بعــد نهيــك إيــاه فنــكِّ
مــن غــر إسراف«)16( ثــم أوجــبَ )عليه 
المكاســب  بأهــل  الاهتــام  الســام( 
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التنــوع  وأصــل  الســوق  عــاد  لأنهــم 
وديمومتــه  الاقتصــادي  النشــاط  في 
ــم  ــوام له ــك: »ولا ق ــال لمال ــه، فق ومنعت
جميعــا ]أي الأمــة[ إلا بالتجــار وذوي 
الصناعــات فيــا يجتمعــون عليــه مــن 
اســواقهم  مــن  ويقيمونــه  مرافقهــم 
بأيديهــم ]اي  الترفــق  مــن  ويكفونهــم 
العمــل[ ممــا لا يبلغــه رزق غيرهــم«)17( 
فالإشــارة للتجــار وأصحــاب المكاســب 
ــوع  ــة التن ــة عــى أهمي في هــذا النــص دال

المكاســب. في 
ثــم بعــد ذاك لابــد مــن اســتدامة 
وأصــل  وعمارتهــا،  الانتاجيــة  المرافــق 
ــر  ــل النظ ــاد قب ــب في الب ــاء والكس الن
الى ناتجهــا، فكثــرة الاســتنزاف لمــوارد 
يضعــف  اصــاح  غــر  مــن  البــاد 
الايــام، وأولهــا  قــادم  مــن طاقتهــا في 
يشــكل  نتاجهــا  مــن  فكثــر  الارض، 
لنقــل  وســبباً  للصناعــة  هامــا  مــوردا 
ــر،  ــد الى آخ ــن بل ــارة م ــة والتج البضاع
فقــال )عليــه الســام(: »وليكــن نظــرك 
أبلــغ  الارض  عــارة  في  مالــك[  ]اي 
الخــراج،  اســتجلاب  في  نظــرك  مــن 
ــدرك إلا بالعــارة، ومــن  لأن ذلــك لا ي
أخــرب  عــارة،  بغــر  الخــراج  طلــب 
البــاد وأهَلَــكَ العبــاد، ولم يســتقم أمــرُهُ 
قليــا«)18(، وفضــا عــن وســائل  إلا 
مــن  مــر  لــوالي  لابــد  كان  العــارة 

إدراك ترابــط المصالــح بــن أفــراد الأمــة 
كل بحســب فئتــه الحرفيــة والاجتماعيــة، 
وكل واحــدة قائمــة عــى الأخــرى في 
معاشــها وكســب قوتهــا، وسياســتهم لا 
تكــون إلا بمراعــاة تنوعهــم، والفــرض 
ــم  ــه له ــذي فرض ــم ال ــن خراجه ــم م له
ــن  ــه او المحتاج ــم علي ــع ارزاقه ــن تق مم
او  بتجارتــه  ألمَّ  لســوء  أو  فاقــة  مــن 
عملــه، فقــال )عليــه الســام(: »واعلــم 
أن الرعيــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا 
عــن  ببعضهــا  غنــى  ولا  ببعــض،  إلا 
ــاب  ــا كت ــود الله، منه ــا جن ــض، فمنه بع
العامــة والخاصــة، ومنهــا قضــاة العــدل، 
ومنهــا  والرفــق،  الأصنــاف  ومنهــا 
أهــل الجزيــة والخــراج مــن أهــل الذمــة 
ومســلمة النــاس، ومنهــا التجــار وأهــل 
الســفلى  الطبقــة  ومنهــا  الصناعــات، 
قــد  وكل  والمســكنة،  الحاجــة  وذوي 
ســمى الله ســهمه ووضــع عــى حــده 
وفريضتــه في كتابــه أو ســنته، تنبيــه عهــدا 
منــه عندنــا محفوظــاً«)19(، ومــن جملــة 
ــر  ــه أم ــر ب ــا أم ــن م ــوص تُب ــذه النص ه
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مالــك 
)رضي الله عنــه( ومــا عليــه أن ينهــج 
اقتصــاد  فيهــا  يســوس  سياســة،  مــن 
ــن ادوات  ــذ م ــا يتخ ــاد والعباد،وم الب

لتحقيقهــا. ووســائل  وإجــراءات 
القــاضي  القانــون  ضابطــة  أمــا 
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..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
الاقتصاديــة،  السياســة  في  تطبيقــه 
أن  قدمنــاه  مــا  كل  في  ظهــر  فالــذي 
الشريعــة الاســامية هــي الأيديولوجيــة 
الإســامية المركزيــة للفقــه الاقتصــادي 
الواجــب الحكــم بهــا، إذ قــال )عليــه 
الله،  الى  »فالــرد  لمالــك:  الســام( 
الى  والــرد  كتابــه،  بمحكــم  الأخــذ 
غــر  الجامعــة  بســنته  الرســول،الأخذ 
المفرقة«)20(وهــذا مــا قــد ســقناه ســابقاً.
ــك  ــد لمال ــط، كان لاب ــد الضواب وبع
الاشــر )رضي الله عنــه( مــن عوامــل 
بنــاء  الى  للوصــول  بهــا  الأخــذ  لازم 
ذلــك  وفي  حقيقــة،  اقتصاديــة  تنميــة 
المحــي  الانتــاج  نمــو  تعنــي  العــر 
ــع  ــؤدي الى رف ــي ت ــه، الت ــادة واردات وزي
وتكافــؤ  للأفــراد  المعيــي  المســتوى 
الفــرص، وهذا مــن أول عوامــل التنمية 
ــه: ــن ل ــر المؤمن ــال أم ــة، فق الاقتصادي
»وتفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــاح لمــن 
كلهــم  النــاس  لأن  بهــم،  إلا  ســواهم 
عيــال عــى الخــراج وأهلــه«)21( وصــاح 
لمســتواهم  رفــع  الخــراج  مــن  النــاس 
المعــاشي وتأمــن الحاجــات الأساســية 
مــن الغــذاء، ســيما الطبقــة التــي وصفهــا 
)عليــه الســام( بإنهــا الســفلى- أي أنهــا 
تقع في أســفل النــاس اقتصاديــاً لعوزهم 

ــاس  ــكل الن ــا ف ــم، وإلا في غيره وفقره
فقــال:  )ســبحانه(-  الله  عنــد  ســواء 
»الله الله في الطبقــة الســفلى مــن الذيــن 
ــة لهــم، والمســاكين والمحتاجــن  لا حيل
في  فــإن  والزمنــى،  البؤســى،  وأهــل 
هــذه الطبقــة قانعــا ومعــرا، واحفــظ 
الله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، 
واجعــل لهــم قســا مــن بيــت مالــك، 
وقســا مــن غــات صــوافي الاســام في 
كل بلــد«)22( فالرفــع عــن كاهــل هــؤلاء 
تدفــع بالنشــاط الاقتصــادي للبلــد نحــو 
ــة  ــوة عامل ــم ق ــل منه ــزان، وان تجع الات
لهــا القــدرة عــى الإســهام في أصنــاف 
قوتهــا  عــى  تأمــن  أن  بعــد  العمــل 
وتصــح أبدانهــا لوفــرة الطعــام، ســيما اذا 

ــل. ــة العم ــم فرص ــت له ــا أتيح م
ويــي ذلــك عامل العــدل والمســاواة 
مــا  الرعيــة، وإن  النــاس ورضــا  بــن 
العــدل  إشــارات  فيــه  آنفــا  بــه  أتينــا 
ــره  ــك أم ــن ذل ــتزادةً م ــاواة، واس والمس
ــق  ــاع الح ــاضي باتب ــام( الق ــه الس )علي
ــن  ــال: »وليك ــاس، فق ــن الن ــدل ب والع
أحــب الأمــور إليــك اوســطها في الحــق 
لــرضى  وأجمعهــا  العــدل  في  وأعمّهــا 
الســام(  )عليــه  وقــال  الرعيــة«)23( 
ــة  ــة للرعي ــك الرحم ــعر قلب ــا: »وأش ايض
والمحبــة لهــم، والطــف بهــم«)24( وايضــا 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
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كان  الله  عبــاد  ظلــم  ومــن  نفســك... 
ــغ  ــادة«)25(، وإن أبل الله خصمــه دون عب
العامــل قولــه  معنــى في مفهــوم هــذا 
)عليــه الســام( وهــو يــوصي مالــك 
)رضي الله عنــه(: »وإن افضــل قــرة عــن 
ــاد«)26(. ــولاة اســتقامة العــدل في الب ال
العهــد  المســاواة في  ومــن مظاهــر 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  لمالــك، 
بالنــاس:  يوصيــه  وهــو  لــه  الســام( 
ــن  ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــم صنف »فإنه
وإمــا نظــر لــك في الخلــق«)27(، ثــم بــنَّ 
لــه إن تمــام الاســتقامة باستشــارة العلــاء 
»واســتصلاح  النــاس  واســتصلاح 
أهلهــا«)28(، اي احوالهــم جميعهــا ومنهــا 
المعرفيــة، فقــال في الاستشــارة: »وأكثــر 
الحكــاء في  ومنافثــة  العلــاء  مدارســة 
تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر بــادك«)29(.
وكــذا لابــد للــوالي مــن زيــادة منافع 
النــاس، ففــي ذلــك اســتجلابٌ لخــر 
البــاد، لأن الزيــادة التــي نقصدهــا هــي 
زيــادة في مســتويات الانتــاج، ســواء كان 
ذلــك برفــع قابليــة الارض عــى الانتــاج 
بعــد عمارتهــا او بتســهيل الســوق لأهــل 
الصناعــات والتجــار، فمــن هــذه المنافــع 
ــات  ــراج– يقت ــال– الخ ــت الم ــواردة لبي ال
الرعيــة  »حصــون  فهــم  الأمــة  جنــد 
... وليــس تقــوم الرعيــة إلا بهــم«)30( 
الســام(:  )عليــه  عــي  الامــام  فقــال 

الله  يخــرج  بــا  إلا  للجنــد  قــوام  »ولا 
ــه في  ــوون ب ــذي يق ــراج ال ــن الخ ــم م له
جهــاد عدوهــم«)31(- والأمــن كذالــك 
مــن عوامــل التنميــة الاقتصاديــة– وهــو 
مــن  الثالــث  للصنــف  عائــد  ايضــا 
اربــاب  والكتــاب  والعــال  القضــاة 
المعاقــد  مــن  يحكمــون  الوظائف»لمــا 
ناهيــك  المنافــع«)32(  مــن  ويجمعــون 
عــن الطبقــة الســفلى الذيــن قــال )عليــه 
الســام( فيهــم: »واجعــل لهــم قســا 
مــن بيــت مالــك وقســا مــن غــات 

الاســام«)33(. صــوافي 
في  الزيــادة  عامــل  أن  غــرو  ولا 
الاقتصاديــة  للمظاهــر  الانتــاج  قيــم 
كافــة في البلــد لا يمكنهــا ان تنشــأ إلا 
»فــإن  وعمارتهــا  ديمومتهــا  بمراعــاة 
حملتــه«)34(،  مــا  محتمــل  العمــران 
ووضــع  النــاس،  اســتصلاح  وقبلهــا 
بمقتضاهــا،  العمــل  اســراتيجيات 
فعهِــده )عليــه الســام( لمالــك قائــا: 
ــا،  ــتصلح أهله ــا، واس ــد عدوه »وجاه
ايضــاً:  وقــال  بلادهــا«)35(  وعــارة 
»وليكــن نظــرك في عــارة الارض أبلــغ 
الخــراج،  اســتجلاب  في  نظــرك  مــن 
لأن ذلــك لا يــدرك إلا بالعــارة«)36(.

وهــذا نــص ســبق أن ســقناه، امــا النــاس 
واســتصلاحهم وأحوالهــم فأمــره )عليــه 
الســام( إن عانــوا ضائقــة فعليــه العــون 



130

ال�سنة الثانية-العدد الثالث-1438هـ / 2017م

..............................)( التنمية الاقت�صادية في فكر �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبى طالب
والرفــق، وقــال: »وإن شــكوا ثقــا أو 
علــة او انقطــاع شرب أو بالــة او إحالــة 
أجحــف  أو  غــرق،  اغتمرهــا  ارض 
ــوا  ــا ترج ــم ب ــف عنه ــش، خف ــا عط به
يثقلــك  ولا  أمرهــم،  بــه  يصلــح  أن 
عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، 
في  عليــك  بــه  يعــودون  ذخــر  فإنــه 
عــارة بــادك وتزيــن ولايتك...فــإن 
العمــران محتمــل مــا حملتــه، وإنــا يؤتــى 
خــراب الأرض مــن إعــواز أهلهــا«)37( 
إن  القــول:  في  ســيما  بــنّ،  والنــص 
العمــران محتمــل مــا حملتــه، أي إنــك 
ــأتي منافعــك الى بيــت  بقــدر عمرانــك ت

مالــك.
عــى  الســام(  )عليــه  شــدد  كــا 
حريــة حركــة الســوق والمضاربــة فيــه 
عــى نمطيــة قوانــن الاســام التــي ســبق 
ــد  ــع البل ــادة ري ــك لزي ــا، وذل وأن بيّناه
وكثــرة ودائــع بيــت مالــه، وان يكــون 
البيــع »ســمحا بموازيــن أعــدل وأســعار 
عــى  اي  بالفريقــن«)38(  تجحــف  لا 
ــة  اســاس الســعر العــادل الموافــق لعملي
لطبيعــة  الموافقــة  والطلــب  العــرض 
الســوق الســائدة في البلــد، بــا يحفــظ 
ــع،  ــاس اجم ــاع والن ــار والصن ــق التج ح
ــر  ــق الخط ــن عوال ــوق م ــن الس وأن يأم
موصيــاً:  فقــال  والانهيــار،  والركــود 
ــاه  ــك إي ــد نهي ــرة بع ــارف حك ــن ق »فم

ــر إسراف«)39(. ــن غ ــب م ل وعاقِ ــكِّ فَن
الهامــة،  الأخــرى  العوامــل  ومــن 
ــة،  ــارات الاقتصادي ــاق الخي ــيع نط توس
ــاط  ــر النش ــه ومظاه ــدد أوج ــى تع بمعن
الاقتصــادي في الأمــة والبلــد، والاتجــاه 
بــن  الانتــاج،  الشــمولية في  نحــو  بــه 
زراعيــة وصناعيــة وتجاريــة، فإحداهــا 
ومــا  تقومهــا،  او  الأخــرى  تكمــل 
ســقناه ســابقا مــن نصــوص يعوضنــا 
أن  قلنــا  وأن  ســبق  إذ  الاطالــة،  عــن 
مالــك  اســتوصى  قــد  المؤمنــن  امــر 
أهــل  مــن  والعــال  بالتجــار  خــرا 
بأنهــم  ووصــف  والصنــاع  الحــرف 
ــا،  ــة ايض ــع«)40(، والزراع ــوارد المناف »م
فقــال )عليــه الســام( لمالــك: »وليكــن 
نظــرك في عــارة الارض..«)41( الى آخــر 
الــكلام الــذي شرح فيــه ســبل الارتقــاء 
بواقــع الزراعــة والعاملــن فيهــا لجلــب 

المنافــع.
ــع  ــل التوزي ــن العوام ــإن م ــد ف وبع
أفرادهــا،  بــن  الامــة  لناتــج  العــادل 
المختلفــة، ونحــن  الحاجــات  وإشــباع 
في خضــم بحثنــا أوردنــا نصوصــاً بينــت 
الأشــر  لمالــك  المؤمنــن  امــر  وصيــة 
يحثــه فيهــا عــى إشراك افــراد الأمــة– 
مــر– بمواردهــا، فقــال عــى ســبيل 
المثــال: »وتفقــد أمــر الخــراج بــا يصلــح 
عيــال  كلهــم  النــاس  لأن   ... أهلــه 
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ــه  ــال )علي ــه«)42( وق ــراج وأهل ــى الخ ع
عليــك  يثقلــن  »ولا  ايضــا:  الســام( 
ــم«)43( أو  ــة عنه ــه المؤون ــت ب شيء خفف
ــه قــال لمالــك واجعــل لهــم قســا مــن  ان
ــام في كل  ــوافي الاس ــك وص ــت مال بي
بلــد، وبهــذا نصــل مــن العهــد لمالــك الى 
الانســجام بــن مصلحــة الفــرد والأمــة، 
ســيما في الجــزء الــذي جــاء فيــه ربــط 
ارزاق النــاس بعضهــا ببعــض، فالجميــع 
تــؤتي  اقتصاديــة  منظومــة  في  يعمــل 

نفعهــا للأفــراد في الامــة.
للعهــد  العميقــة  النظــرة  ومــن 
ــا نلحــظ فكــرة ترشــيد  الــذي بــن ايدين
الموضوعــة  السياســة  اي  الاســتثمار، 
لتطبيــق كيفيــة اســتغلال المــوارد المتاحــة 
ونوعيتهــا  كميتهــا  وتحديــد  للدولــة، 
وأصنافهــا، وكانــت معياريتهــا الحديــث 
في العهــد عــن تأمــن العيــش الآمــن 
للســكان وتوفــر كميــة الانتــاج الملائمــة 
لحاجاتهــم، فضــا عــن اتســاع نطــاق 
وفتــح  واســتثمارها،  الارض  عــارة 
العمــل  في  والصنــاع  للتجــار  المجــال 
العائــد  وتحديــد  وحمايتهــم،  الســمح 
نشــاطهم  بوصــف  منهــم  المبــاشر 
ــذا  ــع«)44( وه ــوارد المناف ــبهم »م ومكاس
أصــا مــن محــددات الاتجــاه بحســب 
ــا  ــادي، عل ــاط الاقتص ــة في النش الاهمي
أن العائــد المبــاشر كان يرافقــه العائــد 

ــة– إذ  ــة الاجتماعي ــي- المنفع الاجتماع
ــة أو العهــد  ــا إن في الوصي ســبق وقلن
ــراد الأمــة نحــو  ــع أف ــا يشــر الى دف م
التــي  الاقتصاديــة  انشــطتهم  تعــدد 
الفــرد-  منفعــة  منفعتهــم–  فيهــا 
أنهــا  كــا  الأمــة،  منفعــة  جانــب  الى 
بوصفــه  العمــل  عنــر  تهمــل  لا 
ــال  ــب، فق ــاد المكاس ــاس في إيج الأس
لــكل  »وامــض  الســام(:  )عليــه 
المطلــق  في  وهــذا  عملــه«)45(،  يــوم 
الركيــزة  هــو  العمــل  أن  عــى  يــدل 
الفوائد.وختــام  نشــوء  في  الاصــل 
الرغــم  عــى  القــول؛  نكــرر  بحثنــا 
ــة إلا  ــو العهــد مــن لفــظ تنمي مــن خل
أن الضابــط والمعيــار الــذي جعلنــاه 
التنميــة  لتقييــم وجــود فعــل  شرطــا 
الاقتصاديــة مــن عدمــه، قــد دل يقينــا 
أنهــا تحاكــي بالفعــل مفهــوم التنميــة 
إذ  صورهــا،  وبأبعــد  الاقتصاديــة 
الحيــاة  مســتوى  تحســن  الى  هدفــت 
المعــاشي  مســتواهم  ورفــع  للأفــراد 
ــة  ــرد والأم ــة الف ــاة مصلح ــع مراع م
العهــد  أن  وبــا  ســواء،  حــد  عــى 
بقــى آنــذاك، بعــد استشــهاد مالــك 
)رضي الله عنه(،بعيــدا عــن التطبيــق 
ــر  ــة ام ــل سياس ــه مثّ ــر، إلا أن في م
خــر  والكوفــة  اقتصاديــا،  المؤمنــن 
دليــل عــى ذلــك، ومــن الســهل لــكل 
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باحــث أن يقيــم لــه معياريــة يقيــس 
ومســتوى  الاقتصــاد  أنــاط  منهــا 

المصــادر  الى  رجــع  مــا  اذا  التنميــة 
بذلــك. تعنــى  التــي 
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الهوامش
ــن  ــم ب ــد القاس ــا عبي ــام، أب ــن س ــع اب )1( راج
ــق،  ــوال، تحقي ــاب الام ــام )ت224هـــ(، كت س
ــروت: 1989م(  ــروق )ب ــارة، دار ال ــد ع محم
ص376-379؛ الترمــذي، محمــد بــن عيســى 
عــواد،  بشــار  تحقيــق  الســنن،  )ت279هـــ(، 
)بــروت:1998م(  الاســامي  الغــرب  دار 
احمــد  الرحمــن  عبــد  ابــو  النســائي،  59؛  ج3، 
الكــرى،  الســنن  )ت303هـــ(،  شــعيب  بــن 
تحقيــق حســن عبــد المنعــم، مؤسســة الرســالة 

ص323. ج5،  )بــروت:2001م( 
)2( سورة البقرة، آية 30.
)3( سورة النجم، آية 39.

)4( ابــن هشــام، ابــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام 
)183هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيــق مجــدي فتحــي 
الســيد، دار الصحابــة للــراث )طنطــا:1995م( 

ج2، ص 129-126.
)5( ومــن هــؤلاء العلــاء مــر وكنيــد ليــرج، 
النمــو  اثــر  ســيدي،  كبــداني  احمــد،  راجــع 
في  الدخــل  توزيــع  عدالــة  عــى  الاقتصــادي 
اطروحــة  العربيــة،  بالــدول  مقارنــة  الجزائــر 
دكتــوراه مقدمــة الى كليــة العلــوم الاقتصاديــة، 
الجزائــر  تلمســان،  بلقيــد–  بكــر  ابي  جامعــة 

ص20.  ،2013
)6( ابــن اســحاق، محمــد بــن اســحاق بــن يســار 
الثقافــة  قطــاع  النبويــة،  الســرة  )ت151هـــ(، 
ص146- ج4،   ،2 مجلــد  د/ت(  )القاهــرة: 
ابــن  157-158؛  ص  ج5،   ،2 مجلــد  156؛ 
هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص347-331.

)7( ابــو داود، ســليمان بــن الاشــعث بــن اســحاق 
)ت275هـــ(، الســنن، تحقيــق محمــد محــي الديــن 

عبــد الحميــد )بــروت: د/ت( ج3، ص246.
)8( سورة الانبياء، آية 107.

)9( راجــع الادهــن، فرهــاد محمــد عــي، التنميــة 

اســامي،  منظــور  مــن  الشــاملة  الاقتصاديــة 
والنــر  للطباعــة  التعــاون  دار  مؤسســة 
)القاهــرة: 1994م( ص 64-65، احمــد، أثــر 
ــع الدخــل،  ــة توزي النمــو الاقتصــادي عــى عدال

.20 ص 
)10( راجــع الادهــن، التنميــة الاقتصاد الشــاملة 

مــن منظور اســامي، ص64.
)11( راجع م. ن، ص 78-76.

الاقتصاديــة  التنميــة  الادهــن،  راجــع   )12(
.100-82 ص  الشــاملة، 

)13( ســوادي، فليــح، عهــد الامــام عــي بــن 
ــه عــى مــر  ــه الســام( الى والي ابي طالــب )علي
مالــك الاشــر، نــر قســم الشــؤون الفكريــة 

.15 ص  )النجــف:2010(  العلويــة  بالعتبــة 
)14( م. ن، ص 20.
)15( م. ن، ص 21.
)16( م. ن، ص 25.
)17( م. ن، ص 20.
)18( م. ن، ص 23.
)19( م. ن، ص19.

)20( م. ن، ص 21.
)21( م. ن، ص 23.
)22( م. ن، ص 25.
)23( م. ن، ص 17.
)24( م. ن، ص 15.
)25( م. ن، ص 16.
)26( م. ن، ص 21.

)27( م. ن، ص 16-15.
)28( م. ن، ص 15.
)29( م. ن، ص 19.
)30( م. ن، ص 19.
)31( م. ن، ص 19.
)32( م. ن، ص 19.
)33( م. ن، ص 25.
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)34( م. ن، ص 24.
)35( م. ن، ص 15.
)36( م. ن، ص 23.

)37( م. ن، ص 24-23.
)38( م. ن، ص 25.
)39( م. ن، ص 25.

)40( م. ن، ص 25.

)41( م. ن، ص 23.

)42( م. ن، ص 23.

)43( م. ن، ص 23.

)44( م. ن، ص 25.

)45( م. ن، ص 27.
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قائمة المصادر والمراجع :
1ـ القران الكريم .

ــو  ــر النم ــيدي ، اث ــداني س ــد ، كب 2ـ احم
الاقتصــادي عــى عدالــة توزيــع الدخــل 
في الجزائــر مقارنــة بالــدول العربيــة ، 
كليــة  الى  مقدمــة  دكتــوراه  اطروحــة 
ــوم الاقتصاديــة ، جامعــة ابي بكــر  العل
بلقيــد - تلمســان ، الجزائــر 2013م .

 ، عــي  محمــد  فرهــاد   ، الادهــن  3ـ 
مــن  الشــاملة  الاقتصاديــة  التنميــة 
منظــور اســامي ، مؤسســة دار التعــاون 
للطباعــة والنــر ) القاهــرة :1994م ( 

.
4ـ ابــن اســحاق ، محمــد بــن اســحاق بن 
يســار )ت151هـــ( ، الســرة النبويــة، 

ــة )القاهــرة : د/ت( . قطــاع الثقاف
عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي،  5ـ 
بشــار  تحقيــق   ، الســنن  )ت279هـــ(، 
الاســامي  الغــرب  دار  عــواد، 

. ) 1م 9 9 8 : ت و بــر (
الاشــعث  بــن  ســليمان  داود،  ابــو  6ـ 

الســنن،  )ت275هـــ(،  اســحاق  بــن 
ــد  ــد الحمي ــن عب ــق محمــد محــي الدي تحقي

د/ت(. )بــروت: 
7ـ ابــن ســام ، ابي عبيــد القاســم بــن 
ســام )ت224هـــ ( ، كتــاب الامــوال، 
الــروق  دار  عــارة،  محمــد  تحقيــق، 

1989م(. )بــروت: 
8ـ ســوادي ، فليــح ، عهــد الامــام عــي 
ــه  ــام الى والي ــه الس ــب علي ــن ابي طال ب
عــى مــر مالــك الاشــر ، نــر قســم 
العلويــة  بالعتبــة  الفكريــة  الشــؤون 

)النجــف:2010(.
9ـ النســائي، ابــو عبــد الرحمــن احمــد بــن 
شــعيب )ت303هـــ( ، الســنن الكــرى 
ــة  ــم ، مؤسس ــد المنع ــن عب ــق حس ، تحقي

ــروت:2001م( . ــالة ) ب الرس
10ـ ابــن هشــام ، ابــو محمــد عبــد الملــك 
ــة  ــن هشــام )183هـــ( ، الســرة النبوي ب
دار   ، الســيد  فتحــي  مجــدي  تحقيــق   ،
ــا:1995م( . ــراث ) طنط ــة لل الصحاب


